
حــــرب قــــره بــــاغ.. هكــــذا صــــنعت تركيــــا
انتصارها وحققت مكاسبها

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

بعد نحو ستة أسابيع من المعارك في إقليم ناغورني قره باغ، وقع الجانبان الأرميني والأذربيجاني اتفاقًا
لإنهاء الصراع ووقف إطلاق النار، وبالمقابل ستحتفظ أذربيجان بكل الأراضي التي سيطرت عليها في

. الفترة الماضية، وذلك بعد أن كانت تخضع لسيطرة الأرمن منذ عام

انتصار كــــان للأتــــراك فيــــه دور مهــــم وحاســــم، حيــــث دعمــــت أنقرة بــــاكو سياســــيًا ودبلوماســــيًا
يًا، وهو ما سيمنحها مقعدًا ودورًا في أي مفاوضات قادمة في هذه المنطقة الإستراتيجية، فما وعسكر

طبيعة هذا الدور؟ وما أبرز المكاسب السياسية التي حققتها تركيا؟

انتصار لأنقرة
صحيح أن المنتصر الأول في هذا الاتفاق الذي جاء بعد تسا وتيرة سيطرة القوات الأذربيجانية على
أجــزاء واســعة مــن إقليــم نــاغورني قره بــاغ واقترابهــا مــن عاصــمته ســتيباناكرت، هــي أذربيجــان، فقــد

ير أراضيها المحتلة منذ عقود، إلا أنه يعد أيضًا انتصارًا كبيرًا لأنقرة. نجحت في تحر
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ففــي الســابق لم تتمكــن أذربيجــان من كسر التحصــينات الأرمينيــة الموجــودة علــى أراضيهــا المحتلــة،
وتمكنــت هــذه المــرة مــن تغيــير مــوازين القــوى في ظــل الــدعم الــتركي القــوي لهــا، فقــد شــاركت تركيــا
أذربيجان في القتال طوال فترة الحرب، وتبادلت خبراتها العسكرية التي حققتها في السنوات الأخيرة

مع باكو، ما مكن الأخيرة من تحقيق مكاسب ملموسة، لأول مرة منذ  عامًا.

من المنتظر أن يسمح إنشاء مركز المراقبة المشترك في إقليم قره باغ، بمراقبة
الامتثال لوقف الأعمال العدائية في الإقليم

جـدير بـالذكر أن الجيـش الأذري اسـتعمل في حربـه الأخـيرة ضـد الجيـش الأرميـني، أسـلحة تركيـة مـن
بينهـا طـائرات “إف-” وطـائرات بيرقـدار المسـيرة في حربـه الحاليّـة، لكـن هـذه المعـدات الحربيـة كلهـا

تابعة له وسبق أن اشترتها باكو بأموالها في وقت سابق من تركيا.

يضاف إلى ما سبق، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي سبق أن أشار إلى أن سكان البلدين
يـة القوقـاز بشكـل كامـل، عمـل طـوال فـترة الحـرب يشكلـون “شعبًـا واحـدًا”، وأن أنقرة تـدعم جمهور

على تحييد جميع الضغوط السياسية الدولية على أذربيجان.

قوات حفظ سلام تركية
صحيح أن الاتفاق الأخير لم يأت فيه ذكر مباشر لدور تركي في تنفيذ وقف إطلاق النار، إلا أن أذربيجان
ــوازن القــوى عــبر إشراك تركيــا في عمليــة حفــظ السلام وذلــك مــن خلال البنــد تحــرص علــى خلــق ت

الخامس المد في الاتفاق، الذي يقضي بتأسيس مركز المراقبة على وقف إطلاق النار.

وقبــل يــومين، أعلنــت وزارة الــدفاع الروســية أن موســكو وأنقرة وقعتــا مــذكرة لإطلاق مركــز مشــترك
لمراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ، بالتزامن مع إعلان أردوغان تأسيس المركز الذي سيكون ضمن
الأراضي الأذربيجانية التي تم تحريرها من الاحتلال الأرميني، لاتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع أي انتهاك

لوقف إطلاق النار.

من المنتظر أن يسمح إنشاء مركز المراقبة المشترك في إقليم قره باغ، بمراقبة الامتثال لوقف الأعمال
ير العدائية في الإقليم، وكانت وزارة الدفاع التركية قد نشرت مقطع فيديو يتضمن مشاهد توقيع الوز
كار ونظيره الروسي شويغو، مذكرة التفاهم المتعلقة بتأسيس المركز التركي-الروسي المشترك خلوصي أ

لمراقبة وقف إطلاق النار في الإقليم الأذربيجاني.

كـــار أن بلاده حـــاضرة ميـــدانيًا وسياســـيًا في اتفـــاق يـــر الـــدفاع الـــتركي خلـــوصي أ كـــد وز عقـــب ذلـــك، أ
قره بـاغ المبرم بين أذربيجـان وأرمينيـا قبـل أيام، مؤكـدًا في بيـان لـه أنـه لا يمكـن لأحـد أن يُخضـع تركيـا
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لســياسة الأمــر الواقــع في المنطقــة، وأشــار في هــذا الإطــار إلى أن وفــدًا روســيًا كبيرًا سيزور تركيــا، لبحــث
المسائل التقنية والتكتيكية بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ الأذربيجاني.

ير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في باكو نقلته قنوات التلفزة كد وز فيما أ
التركيـة، أن بلاده سـتبحث في طريقـة عمـل المركـز المشـترك لمراقبـة وقـف إطلاق النـار مـع الوفـد الـروسي
الذي يزور تركيا اليوم، مؤكدًا أن بلاده ستضطلع بالدور نفسه مع روسيا “في هذا المركز الذي سيكلف

مراقبة خروقات محتملة لوقف إطلاق النار برًا وجوًا”.

يق إستراتيجي طر
ــا مــن خلال هــذا الاتفــاق إلى الاســتفادة من جيــوب بالإضافــة إلى المكاســب السياســية، تســعى تركي
يـق إلى ناخيتشيفـان، الإقليـم الأذربيجـاني الـذي قره بـاغ الـتي انسـحب منهـا الأرمـن، ومـن بينهـا الطر

 أرمينية بالقرب من الحدود مع تركيا وإيران.
ٍ
كانت تفصله أراض

كان الوصول إلى إقليم ناخيتشيفان (نَخجَوان) قبل الاتفاق، يتطلب المرور إما عبر أذربيجان الغربية
(مقاطعة إيرانية) وإما من خلال أرمينيا، لكن بعد استعادته، سيتيح إقليم ناخيتشيفان لأذربيجان
 كيلومترًا وبنـافذة عرضهـا  الاتصـال الجغـرافي مـع تركيـا مـن خلال شريـط حـدودي فاصـل بطـول

كيلومترات.

يقع إقليم ناخيتشيفان الذي يتمتع بحكم ذاتي، بين أرمينيا وإيران وتركيا على الهضبة الواقعة جنوب
كثر أجزاء منطقة القوقاز، عاصمته تحمل نفس الاسم وهي مدينة ناخيتشيفان، ويعد الإقليم من أ

الاتحاد السوفييتي السابق عزلة، ونادرًا ما يزوره السياح.

هذا الطريق له فوائد كثيرة لتركيا، خاصة أنه يحتوي على سكة حديدية قيد الإنشاء ستتيح إمكانية
 نقل أنواع مختلفة من البضائع الإستراتيجية إلى الإقليم المعزول، ويبلغ تعداد سكان الإقليم

ألف نسمة، أي أنه سوق مهمة للبضائع التركية.

انتصار أذربيجان في حربها مع أرمينيا، عززت من خلاله تركيا مكانتها في المنطقة
وأثبتت أنها قوة لا يُستهان بها ويعمل لها ألف حساب هناك

في يوليو/تموز الماضي، طرحت شركة بوتاش التركية الحكومية للطاقة، مناقصة لإنشاء خط أنابيب غاز
يــق الإمــداد الجديــد إلى تهميــش مبيعــات الغــاز يــق ناخيتشيفــان الأذربيجاني، وســيؤدي طر لتزويــد طر

الإيراني إلى أذربيجان.

وتــدعو مناقصــة بوتــاش إلى تصــميم خــط أنــابيب يمتــد علــى بعــد نحــو  كيلــومترًا من مدينــة إغــدير
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شرقي تركيا إلى الحدود مع ناخيتشيفان، ويكون الخط قادرًا على حمل ما يصل إلى ملياري متر مكعب
كثر من أربعة أضعاف استهلاك الإقليم. من الغاز، وهو أ

ومـن المقـرر أن تكتمـل أعمـال التصـميم بحلـول أوائـل عـام ، ممـا يعـني أنـه يمكـن إنشـاء الخـط
وتشغيله في وقت مبكر من عام ، وفق الشركة التركية، بذلك ينتهي اعتماد ناخيتشيفان على

طهران للحصول على الغاز الطبيعي للتدفئة المنزلية وتوليد الطاقة.

ية تركية في ناخيتشيفان قاعدة عسكر
لن يكتفي الأتراك بذلك، فهم يسعون أيضًا إلى استغلال هذا الطريق الإستراتيجي في نقل المعدات
العسكرية التركية إلى الإقليم المنفصل جغرافيًا عن باقي أذربيجان، ما يسهل على أنقرة إقامة قاعدة

عسكرية هناك.

وتحــدثت وسائــل إعلام أذربيجانيــة مــؤخرًا، عــن وجــود محادثــات ثنائيــة مشتركــة بين أنقرة وبــاكو
بخصوص إنشاء قاعدة عسكرية تركية في ناخيتشيفان، معقل أذربيجان المتاخم لتركيا، ومن المحتمل

أن يكون الطرفان قد توصلا إلى نتيجة مشتركة في هذا الشأن.

وفي ســــبتمبر/أيلول المــــاضي، أجــــرت القــــوات التركيــــة والأذربيجانيــــة منــــاورات عســــكرية واســــعة في
دبابة ومدرعة و جندي و  ناخيتشيفان بهدف تطوير التنسيق بينهما، شارك فيها

نظامًا صاروخيًا ومدفعية وقذائف هاون.

كثر من  نظامًا للدفاع هذه المناورات التي استمرت يومًا واحدًا، شهدت مشاركة  مروحية وأ
الجوي، لتحييد أهداف عدو مفترضة، في إطار هذه المناورات جرى تدمير الأهداف المحددة بالصواريخ

وقذائف المدفعية، ثم نفذ الجنود عمليات هجومية.

كمـا شهـد الإقليـم في أواخـر يوليو/تمـوز المـاضي، إجـراء منـاورة جويـة تكتيكيـة مـع إطلاق النـار بـالذخيرة
الحيــة اســتمرت حــتى منتصــف أغســطس/آب، وشــاركت في المنــاورات طــائرات هليكــوبتر هجوميــة

ومقاتلات تابعة للقوات الجوية التركية، ما يؤكد حجم التعاون بين البلدين والتحضير لما هو قادم.

حماية خطوط إمداد الطاقة
يــة الــتي شهــدت يمكــن الاتفــاق الأخير تركيــا مــن حمايــة خطــوط إمــداد الطاقــة، فمنطقــة توفــوز الأذر
هجمـات أرمينيـة، تتمتـع بموقـع إستراتيجـي حسـاس علـى خريطـة أمـن الطاقـة، حيـث يمـر مـن تلـك

المنطقة خط أنابيب غاز عابر للأناضول.
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بفضــل خــط أنــابيب الغــاز الطــبيعي بــاكو – تــبيليسي – أرضروم، بــدأت أنقرة تقلل اعتمادهــا علــى
موســكو وطهــران، وقــد ســاهم النفــط والغــاز الأذربيجــاني في تقليــل فــاتورة الطاقــة التركيــة مــن الغــاز

يادة حجم الاستهلاك من هذه الموارد الحيوية. الإيراني والروسي إلى حد ما، كما تمكنت تركيا من ز

،% إلى جانب ذلك، سيكون بمقدور تركيا التي وصلت نسبة اعتمادها على الغاز الأذربيجاني إلى
إنهـاء العقـد طويـل الأجـل لاسـتخدام الغـاز الـروسي بحلـول نهايـة ، ومـن المتوقـع تراجـع نسـبة

اعتماد تركيا على موارد الطاقة الروسية والإيرانية، بعد بدء “تاناب” العمل بالسعة الكاملة.

يعتبر خط “تاناب” الذي ينطلق من نقطة قرب ولاية أدرنة التركية (شمال غرب) لنقل الغاز إلى خط
يقًــا مهمًــا في خريطــة يــاتيكي “تــاب”، عــبر اليونــان وإيطاليــا، طر أنــابيب الغــاز الطــبيعي عــبر البحــر الأدر

إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا.

انتصـار أذربيجـان في حربهـا مـع أرمينيـا، عـززت مـن خلالـه تركيـا مكانتهـا في المنطقـة وأثبتـت أنهـا قـوة لا
يز نفوذها بما يخدم توجهها الإقليمي. يُستهان بها، فقد تمكنت من فرض رؤيتها هناك وتعز
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